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 المائية في المغرب الأوسط وأخص وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة والتي تناولت فيها تأثير أكبر الروافد            

بالذكر �ر شلف على الخريطة الديموغرافية والتركيبة العمرانية والجوانب الإقتصادية للمجال الجغرافي الذي هو في 

  :وهيهذه ملزم بإعطاء أهم النتائج التي وقفت عليها من خلال دراستي  أعتقد أنيالتالي وبخط سيره، 

ويظهـر  ،يطـــصر الوسـأكبر الروافد المائية في المغرب الأوسط في العـوهو �ر شلف لمدينة شلف  ينسب -           

 اسـط صـحراء المغـرب الأوسـطأي مـن أو ) راشـد  بـني(منبعه والذي حددته المصـادر مـن جبـل عمـور هذا من خلال 

مــع العلــم أن مســاره متمــوج ويتغــذى هــذا  ،إلى أن يصـب في ســاحل البحــر المتوســط لــيس ببعيــد عــن مدينـة مســتغانم

  .النهر من عدة أودية كوادي مينة ووادي واصل ووادي الطويل وغيرها من أودية المغرب الأوسط

في وخصوبة الأراضي المحيطة به  ،على مدار السنة هذا الرافد المائي بفضل جريان مياههنجح  -            

سهم القبائل البربرية التي كانت رأ أعراقها وعلىأصولها و السكانية على إختلاف إستقطاب الكثير من العناصر 

مغراوة وبني يفرن، كوفروعها  قبيلة زناتة البترية بالذكر  أخصزواغة وصنهاجة و قبائل في هذا ا�ال ك الأكثر إنتشارا

القرن الخامس الهجري تزايدا في  تعرفوفد للمنطقة مع جيوش الفتح، لكن أعداده والذي يليها العنصر العربي ل

أغلبهم (مجرد أقليات كالأفارقة وهي مع تسجيل حضور عناصر سكانية أخرى  ،الهلاليةالقبائل هجرة  بفعل

اليهود كذلك  وغيرهم، و لرومان والبزنطينلمنطقة من قبل كاالتي حكمت او  السابقة وهم من بقايا الأمم) نصارى 

، التجاريةمجال �ر شلف طبيعة هم تفجذب التجاري طانشنهم إرتباطهم بكل ماله علاقة بالالذين عرف ع

لأندلسين الذين إستثمروا خبرا�م في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وهو ما إنعكس بالإيجاب على بالإضافة ل

العبيد خاصة من أرض السودان والذين فئة جد �ذا ا�ال وفي نفس فترة الدراسة تواوكذلك المنطقة ككل، 

 ا علىجدو البيض من الصقالبة والذين توا، وحتى العبيد في خدمة الأرض لقوة تحملهم أستعملوا في ا�ال الفلاحي

 .تبيو في القصور واليقومون بالأعمال المنزلية وجه الخصوص بتيهرت حاضرة الرستمين كخدم 

 وأهم هذه المدن ،على ضفافهالعديد من المدن والقرى  يام وإزدهارق�ر شلف هو العامل المباشر في  -          

من أكبر مدن بلاد المغرب  دورا كبيرا في إزدهارها والتي أعتبرت�ر مينة  تيهرت حاضرة الرستمين والتي لعب

 انتلوالوسوق ماكسن مليانة  ضافة لمدينتي، بالإفاسوكانت تضاهي حتى القيروان و  الإسلامي في العصر الوسيط

وغيرها من  ،فروع قبيلة زواغة البربريةومدينة شلف والتي تنسب لبني واطيل أحد  ،نالصنهاجيو  مراءالأا مإختطه

قرى كقريتي بني افة إلى البالإض الخضراء وتاجنة وجيلداسن والغزة وسوق إبراهيم وسوق كزيانة،مدينة المدن ك

   .نت لتعمر وتزدهر لولا مياه �ر شلفاك ماكلها و  ،)كران (ق كرام فين وسو يوار 

الفلاحي  النشاط ،تأثرا بهخيرة هذه الأكثر وأ ،التأثير الكبير لهذا الرافد المائي على الأنشطة الإقتصادية -          

ذلك طرق ووسائل السقاية  وساعد�م في ،في سقاية محاصيلهم همياهوظف ساكنة هذا ا�ال خاصة الزراعة فقد 

لكثير من المحاصيل الزراعية على ة لنتجيطة به إلى مزارع وبساتين خضراء مالأراضي المححولوا و�ذا  ،التي إبتكروها
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لكميات   هذا النهر توفيرنات بفضل اتربية الحيو إزدهرت كما  ،تلك الفترة الة وجغرافيبشهادة رح أنواعهاإختلاف 

المناطق المحيطة به على طول ضراء الخ المراعيبالإضافة إلى إنتشار  ،مة لهذا النوع من النشاطاتكبيرة من المياه اللاز 

مجرى  مبالإضافة إلى إستغلاله والأحصنة،المواشي الحيوانات وعلى رأسها تربية العديد من أنواع في كل هذا   فإستغل

إنعكس هذا الإنتاج الفلاحي الكمي  وقد ،ههذا النهر في صيد مختلف أنواع الأسماك التي كانت تجود �ا مياه

 امواقانيات تلك الفترة فنجدهم لكن في حدود إمك ،تحويلية بظهور صناعةوالنوعي على الجانب الصناعي 

لبعض الأنواع  يفهمفت وتجو لزيل هملحبوب وإنتاجهم لنحطة كيصيل إلى مواد غذائايل العديد من هذه المحو بتح

 صناعة نسيجية كصناعتهم للخيوط منبالإضافة إلى ظهور  ،طبيةالعقاقير ال ر وحتىمن الفواكه وإنتاجهم للعصائ

  .لألبسةا عةاصنوالتي تدخل مع الكتان والقطن في ، الشهدانجصول مح

ويظهر هذا  ،ة بمجال �ر شلفيالتجار الحركة تنشيط دورا كبيرا في نتاج بمختلف أنواعه وفرة الإ تلعب -          

توجد مدينة  لا هبحيث نلاحظ أن ،لى طول مجرى هذا النهرالأسواق عإنتشار إزدهار و من خلال التجاري النشاط 

ت تحولسواق هذه الأ أن بعض حتى ،تتوفر على سوقا أ�بلم تذكر المصادر من مدن وقرى هذا الأخير  يةقر أو 

رور أهم طرق التجارة ل ممن خلا يظهر هذا النشاطكما ،  سوق إبراهيم وغيرهامدينة ك  ،مرر الوقت إلى مدنمع 

  . التي قامت على ضفاف �ر شلف كالطريق من مدينة القلعة إلى مدينة تنس والقرى لوسيط بالمدنفي العصر ا

على التأثير الفعلي لنهر شلف على المنطقة التي يمر فيها  أن أظهرمن خلال كل هذا قد حاولت لو         

ومجال في حدود ماتوفر لدي من وقت ومادة علمية،  انب الإقتصاديوالجمستوى التركيبة الديموغرافية والعمران 

لبحث في الدور ل والدارسين ثينحللبابدعوة أتوجه يملي عليا أن  البحث في هذا الموضوع لا يزال مفتوحا، وهو ما

  .مناحي الحياة في المغرب الأوسط في العصر الوسيطمختلف التاريخي لنهر شلف وتأثيراته على 


